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 كثير  ألألمُ 

 والوحلُ كثير. 

 

\ \ 

 

 

   المفاجأة

 أن ينظرَ إلى الأسد  

 فإذا هو جرذ،

 أن ينظرَ إلى الحمل 

 فإذا هو ذئب،

 أن ينظرَ إلى النسِر 

 فإذا هو دجاجة،

 أن ينظرَ إلى وجهٍ شفّاف  

 .  فإذا هو غليظ
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   والمفاجأة

   ه لا يزالأنّ 

 يتفاجأ.

**   

 

   مقارنة

 بينه وبين القمر:  

 وحالم
ٌ
 ، كلاهما منيرٌ، لطيف

 بينه وبين النجمة:  

 وهو بعيد
ٌ
 ،هي بعيدة

 بينه وبين البرقِ والرعد:  

 ويهدر
ُ
 ، مثلهما هو يشرقط

 بينه وبين التمساح:  

فانِ الضحيّة  يشقِّ
 
 ، معا

 بينه وبين العقرب: 

 . العقربُ يلدغ مثله
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بَهُ  
َ
 أذهلهُ الش

 في التقاسيمِ الداخليّة.

**   

 

 قٌ، قلِ 

 :فيهمن الكلِّ و 

 ابن آوى،   ،وحيد القرن 

 أناكوندا، دينغو،

 شجرة أكاسيا،   شجرة كينا،

 شجرة نخيل، شجرة أرز، 

   سرغوسفرّيدي أو سمكة 

 ..  أو موس ى أو غمبار أو بلميدة

 

 أسد البحر، فيل البحر،  

 حصان البحرِ، قنفذ البحر، 
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 أبيض. نمل اللهب ونملٌ 

**   

 

 
 
 حركة

ُ
 تورِّث

ٌ
   حركة

 و 
ُ
 تورِّث

ٌ
 شساعة.  شساعة

**   

 

 ، من القريبِ جاء  ،من البعيدِ جاء 

 الباطنة،  الظاهرة والحركةِ  من الحركةِ 

 البحر  جزيرةٍ في عرضِ  من

 باتروس، الألطائر يستريحُ فيها 

 سجونٍ،   _ من أقبيةٍ 

 ،  من عواصف رمليّة تهب 

 من زغاريد فرح ينكمش، 

 من عزّةِ النفسِ التي تنكمش،

 من كراهيّةٍ في كلّ إتّجاه، 
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سع في القلب، 
ّ
 من ثقبٍ يت

 من منفضةٍ طافحةٍ بأعقابِ السجائر،

 من لحيةٍ تصل إلى الأرض، 

 . من حروبٍ ومجاعات

**   

 

 شرِ مُ  أقبلَ 
 
 معتمأقبلَ و  قا

 
 ،ا

 ه، امّحى أثره، صوتُ  ه اختنقَ بعضُ 

 حجر. فقط وها هو منه بعدُ 

**   

 

 ه بعضُ 

 ملايين الأميال  على مسافةِ 

 من الأرض

 بقصبةٍ من ضوء  يصطادُ 

  
 
 تنهيدة
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   في نهرٍ يابس.

 

 بعضُه 

 عند قمّةِ جبل،

 
 
  ولكي يطلعَ الفجرُ مطمئنّا

 كتمثال. 
 
 شامخا

ُ
 يقف

 

 تفّاح و 
ُ
 شجرة

 الوحيدة.  تفّاحتَهُ  ت  سرق

**   

 

 شجون 

ها المطرُ 
ّ
   يخط

  النافذة.  على زجاجِ 

***   
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 رأى عواصف،  

 ثارَ أممٍ غابرة،آ

  ،
 
 تئد أمما

 
 أمما

 بنادق،  رأى 

 صورايخ  دبّابات، 

   .فراشاتو 

 

 رأى 

 ، من يقول ومن يصمت

 ، من يعتبر ومن لا يعتبر

ر
ّ
ر ومن لا يُحذ

ّ
  .من يُحذ

 

 رأى 

  من يتدبّر

  من يتهوّر و 

 الرائي ءَ الجري و 
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  المقفلَ و 
َ
 الضعيف

حاصَر
ُ
  .الم

 

 رأى 

  حكماء

  بعضهم على أتنٍ 

  تتبعُهم أمم

ما وصلوا
ّ
   .ولكن قل

 

 رأى 

  حكماء

  بعضُهم فاتح

ما انتصروا
ّ
   .ولكن قل

 

 رأى 

 المظلمة  الأرضَ 
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 رأى  و 

 قمر  ءسماالفي 
 
 .ا

***   

 

مون،  لا عِ 
ّ
 لم ولا مَن  يتعل

 ، لا نهضة ولا مَن  ينهضون 

  ،حداثويّةمدارس 

   ،ما بعد حداثويّةمدارس 

 وجميعُها لم تستطع

   نافذة فتحَ أن ت

 عشوائيّة.واحدةٍ في مدرسةٍ 
َ
ط  خب 

 

 الدجاجُ عن نقدِنا؟
ّ
  هل يروق أن لا يكف

 ر و هل يروق أن ينكسرَ الموجُ على الصخ

هُ،  ،أن يصيبنا بالرذاذ وكلّ قصدِ البحرِ 
ّ
 عل

 .  يزيل بعضَ الأدران عنّا؟أن  ،كما يقولُ بالهديرِ 
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 أن تكركرَ العصافيرُ بالزقزقة وقهل ير 

 رُ والسواقي بالخريرِ والأشجارُ بالحفيف اوالأنه

 والأغنامُ بالثغاء والحميرُ بالنهيق  روالأبقارُ بالخواِ 

 والخيولُ بالصهيل والذئابُ بالعواء والكلابُ بالنباح 

 منّا وعلينا؟
 
 .  والأفاعي بالفحيحِ ضحكا

  

 ليق هل ي

 الضفادع ُ 
ّ
 تكف

ّ
 عن النقيق ألا

 .  لكي تحرمنا النومَ الهانئَ العميق؟

  

  ليقيهل 

  
 
 سائغة

 
 أن نغدو لقمة

ها الأسد أو الفهدُ 
ُ
 أو النمِر أو الضبع  يعلك

 . رص؟بن عَ ارس وكلّ بن عُ ابن آوى أو اأو 
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  روقهل ي

نا الأبقارُ والجِمالُ والأغنام  أن تجترَّ

 أن تتهامسَ الفراشاتُ مع الزهورِ أنّنا أجلاف وعلوج؟. و 

 

  وأنا في سبيلي

 وقال لي بالرنيم:  حظي بي فيل

 أيّها الضالّ  "

 واحدٌ منكم  موتيكيف 

  ؟منكم أحدالأخير ولا يشيّعه إلى مثواه 

 ؟ دمّ  كمألا يوجد في جنسِ 

؟
 
 طيّبا

 
   ألا تسلكون مسلكا

؟  
 
 طيّبا

 
 ألا تصنعون صنيعا

؟
 
 طيّبا

 
   ألا تشربون فراتا

؟  
 
 طيّبا

 
 ألا تقولون كلاما

   ألا تقلعون عن الخزي والعارِ 

 .  الذي أنتم فيه؟
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 في السرير،
ُ
 الكبيرُ والصغيرُ والمقمّط

 ،حنوبيإلى القطب ال شماليمِنَ القطبِ ال

م المشين ي
ُ
 ، بلغهم خبرُك

 منكم  
 
 والنارُ تأكلهم قهرا

 . الهشيمفي مثلما تأكل النارُ في الهشيرِ أو 

 

 قل  لقومِكَ الأشرار مثلك 

ي كما نفى أفلاطون 
ّ
 مِن  جمهوريّتِه الفاضلة   إن

 
 قوما

 سأنفيكم مِن  مملكتي 
 
 . "يوما

 

 ، غرابٌ  وكان في الجوارِ 

 ذاته الذي أضرمَ النيرانَ  

 ، في بيتٍ خشبيٍّ فقيرٍ كان يؤويه

 : قال لي بالنعيبِ 

 النكرات مثلك  كَ أيّها النكِرة قل  لأهلِ "
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 . "هو فيل الكلام إنّ كلامَ الفيلِ 

 

 أو خرطوم  لماذا كلّ ذي أنفٍ أو منقارِ 

   نِنا؟.ؤو ن يدسَّ أنفَه أو منقارَه أو خرطومَه بشأيريد 

 

  ،
 
 مرّة، مثالا

حيو  حَ حميرٍ مجتمعة بعد كد   ، كد 

 غيابِ الشمسِ إلى مرقدي  معآويتُ 

 ،  حقيران  ، وإذ خفّاشان ضئيلان 

 ،مِن  جنسِ الخفافيش مصّاصةِ الدماء

 ،يهبطان إليّ مِن  طاقةٍ قريبةٍ من السقف

 لي بمباضع لهما   ن جرحايومن فورِهما 
 
 عقبا

 يو 
 
 خدّراني موضعيّا

عق مِن  دمّي وشتمِ يو 
ّ
 ،أبي وأمّي تداولا على الل

 :هصاحبلوأحدهما يقول 

  مِن  دمِهم ما حييت". ين، لأكرعنّ فهات"يا لهؤلاء ال
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 بطناهُما   لأوبعدما امت

رَ الطاقة   إلى شأنيهما، ذاتها طارا عب 

، ضدّهما وأنا طوال الوقت لم أحرّك 
 
 ساكنا

 
 
م عليهما لغتهما الوطواطيّة، بالصبر آملا

ّ
 أن أتعل

ران وماذا يقولان بأف
ّ
  ؟نافهم عنّا كيف يفك

ي سأدوسهما، إ إليّ  رجعاهما إذا لكم قسم أو 
ّ
 ن

 سأهرسهما. سأمعسهما، سأفعسهما، 

 

ن  لا يغار لي؟
َ
  كيف أغارُ لِم

   كيف أفرح بِمَن  لا يفرح بي أو لي؟

 لذي لا يشتاق لي؟.لكيف أشتاق و 

***   

 

 بإمعانٍ نظرَ 

 ، في السماوات العلى
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 آخرين، بِ 
 
،رأى أراضين، أناسا

 
 حارا

، جِ 
 
، بالا

 
، بيوتا

 
، حقولا

 
 حروبا

 
 آمالا

 
 ،، آلاما

 ، ينظر بإمعان كان يهبطيكن لم  حين و 

 
ُ
 تتكرّر.  الحوادث

**   

 

   لكلِّ زمانٍ عقلٌ أم لكلِّ عقلٍ زمان؟

   ؟مقام مقالٍ لكلِّ أم  مقالٌ  لكلِّ مقامٍ 

زٍ لكلِّ    حيِّ
ٌ
   حيّز؟ لكلِّ حركةٍ أم  حركة

  مسافةٍ  لكلِّ 
ٌ
  مسافة؟ لكلِّ حياةٍ أم  حياة

 أم عينٌ في كلِّ 
ٌ
   دمعة؟ في كلِّ عينٍ دمعة

 جسم؟. كلِّ في  كل  جسمٍ في رحيلٍ أم رحيلٌ و 

**   

 

 أناسٌ 

  أدمغتُهم علقٌ.
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**   

 

ح 
ّ
 سطوٌ مسل

 تمارسُه أمم. 

***   

 

 فيلم وفي 

 و و أن يثأر ممّن أخذقرّرَ 
 
  هو مر ه لحما

 
 ، عظما

ى  و خرجَ إلى بريّة 
ّ
 تثاءبَ وتمط

 كافيين. 
 
 وتدريبا

 
 واعتبر ذلك تسخينا

 

رَ مثل كلب دوبرمان 
ّ
   ،كش

 ، طار في الهواء مثل سوبّرمان 

 صاح عندَ سحابةٍ عابرةٍ  

 ، مثل طرزان حيّ بن يقظان 

 رفسَها 
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 . فشرقطت  وزمجرت                 

 

 وهبط  

   وهو يرفس كأنّه في مسّ.           

 

 في أبيه
ٌ
   ،وقعت  لبطة

 في أمّه
ٌ
 ، وقعت  لبطة

 في جدّ 
ٌ
  ة لهوقعت  لبطة

 ،قضت  فاستعجلت  و 

 في حمل 
ٌ
 وقعت  لبطة

 ،لا ناقة له بعدُ في الدنيا ولا جمل

 في حائطٍ 
ٌ
  وقعت  لبطة

   عجوز لهو كلّ ما تبقّى 

 العنقِ،   بعدَ غارةِ ربطةِ 

ين، 
ّ
 الشوكةِ والسك

هُ،   هدّت 
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 يديها إلى السماء  فرفعت  

 وتمنّت   

 ، القومِ الظالمين  لو تأخذ بخناقِ 

يخةٍ  و 
ّ
 في بط

ٌ
 وقعت  لبطة

 وطارت  شظاياها
 انفجرت 

   .الورديّ  واصطبغت  حجرانٌ بدمِها الأحمرِ 

 

 في الجوار  كان و 

 :له ويقول عليه  ينبحكلب 

 يا حمار الحمير   "

 مثلك". المقهورين تؤذي أهلك إنّك 

 

ل التعبُ إليو 
ّ
 ،ى بدنهتسل

 ي
َ
  ،صخرةبظلّ طلب الراحة

 ، شتدّ شمسُ الظهيرةت

 شرقط  ي
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 ، في رأسِه فكرة يءض تو                  

 ينهض، 

 يزفر و ي
َ
 ولا أنك

 
 صوتا

 
 ر، شهق مصدرا

 قولوا هو زمّور خطر،

  أشباهه فيينادي على 
َ
قِ  و  لقالخ

ُ
ل
ُ
 الخ

 ، ليهبّوا إليه

 ،  مِن  كلِّ فجٍّ عميق ا إليه و ب  هَ و 

هم تيوس 
ّ
   أكباش وثيران.و وجل

 

  خطبَ 
 
 :  قائلا

 سلاحُ اللبيط هو سلاحُ العبيط،  "

   مثله مثل سلاح العضِّ 

   كلبزميلنا ال الذي يتباهى به

 في الليل وفي النهار الذي 
 
 يعمل نبّاحا

جرٍ 
َ
 عظملا يساوي بأ

 
  ة

 
 ،هي جرداء غالبا

   ."قاضيةالضربةِ القرّرتُ أن أفني الأعداءَ ب
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 حثّهم  و 

 أن ينتشروا في البلاد  

 عن كلّ جهبذٍ بعلومِ الغازات
 
 بحثا

 لعملِ قنبلة،  التي تمتلئ بها بطونٌ 

 هم  حثّ و 

 أ
ّ
   .يعودوا وهم قرن مِن  أمام وقرن مِن  وراء لا

 

 صاحَ تيسٌ: 

 منّا، "
 
عَ ساطورٌ منهم ساعورا

ّ
 بالأمسِ قط

 ."الموت لهم

 

 خرجوا ورجعوا بحزمةٍ مِنَ الجهابذة و 

   . وطنيّة  وبعضهم صناعةأجنبيّة  بعضهم صناعة الذين 

 

تاين: 
 
شش  جح 

ُ
 قالَ الجهبذ
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 أبشرط أن نمحوَ  مانّ إ"
 
 العصافيرَ  يضا

 أوراقِ الشجرِ  والفراشاتِ والزهورَ 
َ
   وحفيف

 ". وحكايات المطرِ 

 

 ختام  الفي و

 هذا الفيلم الرائع  من 

 إخراجهفي وفي قصّتِه 

 وموسيقاه التصويريّةِ  

 التي أين منها موسيقى فيلم "سايكو" 

 ،" ألفرد هيتشكوك"لمخرجِِ أفلامِ الرعب 

 
 
 في مشهدِ الحمّام   خصوصا

 الحامل البكر  جهِضُ يُ  ذيال

 صيبُ بالشيبِ رأسَ الوليد، يو 

ثوا راتِ الصوتيّةِ  وحدِّ ِ
ّ
 عنِ المونتاج والإنتاج والمؤث

مة، ممّا في صناعةِ ذلك وغير    السينما المتقدِّ

 في أبنيةٍ نرى سرعان ما 
 
 ، رملال عمقِ في  معزولةٍ نيرانا
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 ونرى الدخان الكثيف على ألوان  

 الأصفر منها

 ، ومنها النيلي ومنها الوردي

 تصوّر مستعجِ   نرى الكاميرا و 
 
    لة

َّ
 محط

 
 مختبرا

 
 ،ما

   أكداس النافقين ونرى 

 وبينهم 
 
 . جحششتاين نافقا

 

 كأن حركة  و ثمّ 

 طاولة تحت تسرع الكاميرا إلى ل

 إف
 
 كلّ ش يء فيه هامد نا هو بطلذ

 ينخفض ويرتفع سوى بطنه 

 لا يريد أن يهمد كأنّما 

  قبل أن يهضم بعدُ 
 
 ، أخيرةلقمة

 أو بسببٍ مِن  قوّةٍ عجيبةٍ غريبةٍ 

 نابضة تظلّ تصرّ أن 

 في هذا الكونِ العجيبِ الغريب. 
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***   

 

 
َ
 ،  رى أكثر الآذان لا ت

 الأكثر 
َ
 ،سمععيون لا ت

 صل أكثر المسير لا يَ 

 وأكثر النقل بلا عقل.

***   

 

 و 
 
  مرّة

 ،أن يفرَّ  قرّرَ 

ر هو و   لم يقرِّ
 
 ،ن يفرّ أ يوما

 
 
 أيضا

 
 وهو يوما

 
 لم يعمل عملا

 ،في الوقتِ المناسب

 المناسب متواطئ معه   كأنّ الوقتَ و 

 أسرعَ وهمسَ للشمس

ب
َ
ك
َ
  عن مظالم تُرت

 
  جهارا

 
   نهارا
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 ، ولا وازع ولا رادع 

 ،الغاشمةةِ ظل  القوّ في الأرض ويسودُ 

   شعاراتال  قدام كلّ لأباوتُداسُ 

  والعدالة. ةِ ةِ والديمقراطيّ الحريّ عن 

 

 الشمسُ 

    صدّقت  

   .قد رأت  ف

 

 استقرّت  

   ،في كبدِ السماءِ 

 هبرجت  

 ، توهّجت  و              

 دلقت  نيران
 
 ، صوب الارض ا

    ه سيّدُ ذلك لمحَ 

 حتميم فطار                  
 
   .بدارته ا
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   كان  هكذا

 الوقتُ المناسب.

 

 كالسهم انطلقَ 

 لا يعلم 
 
   ؟إلى أينهاربا

 ،ه يجب الإبتعاد ما أمكن نّ إ ه يعرفلكنّ 

 حتى يتيقّن  

 يلحقه  أن بعدُ نّه مستحيل على كائن إ

  .يكون يتبعهو أ

 

 ظلَّ و 

 ٍ
ّ
 مستقيم  يعدو بخط

 بشعرِه و 
ُ
 الريحُ تعبث

  بلغَ حتى 
 
 عندها بئر ماء  رأى أرضا

 ، بئر السباع  أنهاعرف و 
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 س  قتبَ م مُ سالإ و 

 اعتداءِ سبعٍ مستهتِر  حادث من 

 " زيرلا"للبطل على حمارٍ 

 الذي أسرع  

  ،"سبع أنا"كلّ من يقول قض ى على و 

 رقبل أن يمسك بالسبع المستهتِ 

 يو 
 
 جعل له رسنا

 أبعدما 
 
 شبعه لك

 
  ما ورك

 
 لا

 مستسلِ 
 
:حتى قال أخيرا

 
 ما

   ،سامحني أيّها البطلأرجوك "

ي إوأعدك 
ّ
".ن

 
  لن أستهترَ بعدَ اليومِ أبدا

 

 امتطاه و 

 نحو مضارب العرب  

 : بأعلى صوته  وهو يصيح

 ي جنمن ينهاية هذه هي "
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 ولو على دابّة 

 
 
 . "لعربفي حمى اعاشت يوما

 

  لكنّ و 

 ،ى انقض  اهذالحادث 

 ،ماتسالم والزير 

 إنّما من يدري 

 أن يكون بعض السباع 

 ة وقعمن تلك المفرّ قد 

 وفاةِ الزير ثم 
ُ
ه نبأ

َ
 بلغ

 ورجعَ إلى الناحية 

 ؟. بسليو قتل يغير هيّاب ل

 

 فرّت  قبّ و 
ٌ
 رة

 .  كانت في عشٍّ قريب
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 .  جفلَ أ

 

   ن يلتفتأومن دون 

  طار
 
 أن يكون أسد  ذعرا

  
 
 متربّصا

 
 
 . ويريد به شرّا

 

 يعدو  ظلّ و 

   مَشارف مسافةحتى 

 ، رنظعلى امتداد الهي 

  جرداء

 شجرة  سوى ليس فيها 

 خضرلأ ترفع قميصها ا

 لكفيف 

  اللانهائيّ الخلاء  يبحث في

   .عن بصر
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 عندما اقترب و 

 عندها كائن  ى أر 

  .هو عين أحد بني جنسه

 

   أكثر  كثر بحذرٍ أ اقتربَ 

 مسنّ هذا أحد بني جنسه واذ 

 و 
 
  ،يقتعد حجرا

 بوي
 
  .جهاز لابتوبحدّق مستغرقا

 

 حيّاهُ 

 بالزفير والشهيق 

 الذي هو عين النهيق، 

 الشرّير من الجنِّ  هولربّما ف

 ويفرّ. من النهيق فيضجّ 
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 لم يضج 

  .لم يفرّ و 

 

 زفر مجدّ 
 
   دا

 سمعه حتى وشهق 
 
 :لهيقول أخيرا

  ،يا بني "اقترب  

 
 
، لستُ جنيّا

 
  لا تخف

 
 ،  شرّيرا

 أنا من جنسِك، 

ك و 
َ
 أن

 
  سيدكوجه  من فررتحسنا

 ،طالما ضربك لذيا

كَ وأبيكَ وعمومِ أهلِكَ،هانك بأطالما و   أمِّ

 استلكن أكثر ما 
َ
   ه منهنكرت

 طايبلأ يفوز باكان ه وحده نّ إ

 
ّ
 كالجوز المقش

ّ
 وز الأخضر  ر والل

 ،أبي نقطة والفريز والموز 

   لكَ الفتات ىرميكان وبالكاد 
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 الزبى  فيكَ  بلغ السيلُ حتى 

 توت يوم
َ
ة
ّ
  التهمَ وحده سل

 توتٍ واحدة
َ
 ."ولم يلقّمكَ حبّة

 

  ماء دلوَ له  انتشلَ و 

 من تجويف في جذعِ الشجرة 

  يكسرأعطاه إيّاه لو 
َ
   .هعطش

 

  ،شرب

 ،والدمع في عينيه ،هوردَّ 

   :وقال بتضرّع

 يا شيخي    انقذني"

 ."ما حييت ولن انس ى معروفك

 

 ختصار شديد ابو 

 مزيد  منما عليه 
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 :لوقاقف الشيخ و 

   يا بنيّ نطلق ا"
 
   غربا

 . جاجأ تصل إلى شاطئ بحرحتى 

 

  عبره ا
 
 أيضا

 
 غربا

 "جماجم وعظام"سمها ابلاد ميناء تبلغ حتى 

 و 
ّ
 هو عونها بإسم يدل

 
  ."ونواعم تآنسا "آخر تمويها

 

  قصد  ا
ّ
   ها العسكريةيتَ كل

  وادرس على أساتذتها 
 
 ليلا

  مقابل العمل لهم
 
 ، بالمجّان  نهارا

    الدراسيّة في آخر السنةِ و

 متحان  ايكون س

 : وأنتَ وشطارتك

  ،جيّد ،وسط
 
   ،جيّد جدّا

 مرتبة الشرف، مع ممتاز  وأ
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 تنقلب إلى ذئب وبحسب درجتك س

   أو ضبع أو فهد أو أسد".

 

سَ آبحركةٍ و 
َ
   ليةٍ تعاك

 الشرق وقال: صوب لمريدِ لوأشار 

، يا بنيّ مضِ اأو "
 
 شرقا

 وربما عسيرةٍ  غير يسيرةٍ وبعدَ مسيرةٍ 

 رمل  تشرف على صحراءس

 ولا الربع الخالي أو الربع الخراب، قل  

  بةواحة مخرّ تصل إلى س و  فيها عبر  ا

 صوتتسمع منها سحيث 
 
 يقول لك: ا

رتَ "
ّ
 تأخ

 
   ."أبا صابريا كثيرا

 

 فجاة و 

 ، جمل مامكأ ينبثقس

 حتى  هُ تبع  ا
 
 يبلغ بك بلادا
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 ،"الكتكوتيّة" هاليُقال 

يّ لتحق  با ومن فوركَ 
ّ
 العسكريّة، هاتكل

   ، أنتَ وشطارتكو 

 ، والحفظ بعد الحفظِ والحفظِ 

  ".تنقلب إلى غزال أو وعل.قد ف

 

 ن ينهي كلامه  أوقبل 

 قصده ومرامه وقد انفهمَ 

 : وقال المريدُ قاطعَهُ 

 بل "
 
  ،يا شيخي غربا

 ريد أأنا 
 
 لا مأكولا

 
 . "أن أكون آكلا

 

   وصلَ و 

 " جماجم وعظام"بلاد  لى إ

 ة  تها العسكريّ بكليّ  والتحقَ 

 مجتمعة  حميرٍ  بصبرِ  واجتهدَ 

35



 ، بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف ونجحَ 

 في حفلِ التخريج و

قوا
ّ
 قالوا مكتوبٌ فيها: على صدره ورقة عل

  أنا النابُ "

  ،أنا والنابُ 

 أنا الأسدُ الرئبال 

 قاتلُ الرجال 

 ومسبي النساء 

 ."والأطفال

 

 ، في الورقة أن يقرأ ماذا مكتوبه ذاتُ  حاولَ 

 
َ
   بالحبرِ الأسودِ الصيني س يلفيها هو المكتوب  نّ إموه أعل

 بالحبرِ الأبيضِ السرّي.هو بل 

 

  في مرقدِه وهو
 
   ،ليلا

 
 
 ، يرفل به بات بالعزِّ الذيبحاله و متباهيا
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  ،القاس ي  خطر له سيّده

  ،الجائر ،الظالم

 نفسَه بالإنتقام.و 
َ
 حدّث

 

 وفجر 
 
  ا

هُ "حمل 
َ
  " كلاكيش

 الأجاج   ر البحرَ وعبَ 

 المتلاطم الأمواج  

 . هوالأبعد 

 

 كرا وبلغَ 
 
  ضا

َ
 شيخه   ناحية

 ه يعل ليمرّ تمنّى لو لديه وقت و 

 .  مشورته ونصحهسخاء على  شكرهوي

 

 اجتازَ 
ّ
 محل
َ
   السباع بئرِ  ة

 
 
 ، عند مشارفِ موطنِهحتى هو أخيرا

37



   ، هخصمَ  أىر و 

ه
ّ
  ،ويا لحسن حظ

 
 
  هيئته بكلّ  مامهأ واقفا

 ، بدهشةليه إينظر و 

 : له قال

  ،أن تندهشأيّها المجرم  كَ حقّ "

  انقلبتُ إلى أسد. ناأف

 

   بلاويك؟شرورك و هل تعلم بماذا سأجازيكَ على 

 س  ،بكسانيّ  ،سأثبُ عليكَ 
ّ
 ، ك ومن جميع أمثالكرض منلأ ا صاخل

 ليس  لكن  و 
 
 الذي أنت تستحقّه قبل أن أملأ قلبَكَ بالرعبطبعا

 مرّة قبل مِ ف
َ
  ."خيرةلأ ا كتِ يتتموت ألف

 

 لم يؤجّل  و 

   عملَ اليومِ 

   إلى الغد.
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ه بالزئير
َ
  رفعَ صوت

 ، نهيقالردّدَ الصدى صوتَ ولكن 

ه و 
َ
 رفع صوت

 
  بالزئيرمجدّدا

  الصدى ليردّد 
 
 ، النهيقصوت أيضا

ه لمسَ 
َ
 على عجلٍ  أسنان

 ،بنابلم يصطدم ف

 لا يُذلّ له جار  أسدٌ  هو كيف

   ولا تنطفئ له نار

 . ؟ناب هيس فيلو 

  

 سد  أهو  كيف

 عوض أن يزأر و 

  ؟.ينهقها هو  

 

   هسمع  سيّدَ و 
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 أ": له  يقول 
ُ
 يا هذا   حلف

 نّ أنتَ إ

 ."أنت غير لستَ 

 

  زَ وقف

 ناقه خ ىعل وقبضَ 

  ،وقال

 : سنانهأعلى  وهو يجزّ 

   ،خرق لأ يها اأ

   ،حمقلأ يها اأ

 ، صفقلأ ها ايّ أ

 في العمل وحدي  أنا أشقى 

  وأنتَ داير على حلِّ شعرك؟

 . " لأجعلنّك عبرة لمن يعتبر

 

  بعدَ فترةو 
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 ،قرّر أن يفرّ أيضا

 مرّة ثانيةالوقتُ المناسبُ معه تواطأ وكذلك 

 ،جنونةالشمسِ المعين الآتي من  فرّ تحت غطاءٍ من اللهبو 

 .  على الزير ترحّمَ و  مرَّ ببئرِ السباعو 

 

  بلغَ و 

 
َ
   الخلاءمشارف

 ،قصدَ الشجرةو 

 لا يزال  تحتها شيخه كان  و 

 مستغرِ 
 
 . بتوبلا الجهاز في  قا

 

 خلفَه  
َ
 وقف

 ه  تح فمَ فن يأ من دون 

   .حركةأي تي بأو يأ

 

 له الشيخ قال 
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   :ن يلتفتأ من دون 

 على سلام"
 
 ،تكحمدا

 
ُ
 أيا بني النجاة  لكَ  بت  تِ ك

 
   ."يضا

 

   راهلي التفتَ و 

   على حالٍ                   

 تصعب حتى 

  على القلبِ الحجر.                  

 

 أحنى 

 رأسه                     

 أ                                   
 
 . لما

 

   : المريدُ  قال

 ، إلي نظر  او  كسَ أر  رفع  ا"

   ؟النتيجة ماذاو عملتُ بمشورتِك 
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 عص ي  المايسترو سيّدي  

 أثلام تحفر 
 
 ،في جسمي  ا

 
 
    انقلبتُ إلى أسد؟أنا هل حقّا

 أنّك ولا تراني أ
ُ
 حلف

 
 . حتى حمارا

 

   إلى من ألجأ

 سيّدي ضدّي  كان  اذا

  ضدّي؟  شيخيو 

 ماذا جنيت أنا 

  ؟أو افتريت اعتديتوعلى من 

 د  د وهو مؤيَّ زبَ  أناهل 

 لذلك حقّه و 

  بقدميه؟ عليّ  وسيدأن 

   ؟يا شيخيعليّ ه نتَ عألماذا 

 ؟". لماذا ؟لماذا
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 بكى و 

 جريح  من فؤادٍ 

 بكى و 
 
را
ّ
ه تأث

ُ
   شيخ

   حتى جرت  من دموعِهِما ساقية

  في الأرض حفرت  
 
 ،أخدودا

  قال الشيخحتى و 
 
 : أخيرا

  لا يا بنيّ "

 أخنك  لم أنا 

هولم   . "عليك أعن 

 

 
َ
 ودعاهُ ليقرأ

 
   سطرا

   على شاشة اللابتوب

 العريضمكتوب 
ّ
 ،بالخط

  تهريبها  جرى  وثيقة منهو و 

ر بهفيما  ليقرأ
ّ
 ،الأعداء ك

 قرأ: ذاته هو سرعان ما لكن و 
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 البرابرة".
َ
 "يجب، ومن أيّ سبيل، أن نمنعَ وحدة

 

  الشيخُ  التفتَ و 
 
   غربا

 ثمّ 
 
 شرقا

 
 ثمّ شرقا

 
 ، ثمّ غربا

 ،  وصاح

 كفهرّ  تالسماء فيما 

 :يقتربان والبرق والرعد 

 ، أيّها المجرمون  اي"

 ها مجزرة". نّ ، إمجزرةها إنّ 

***   

 

 
َ
  تدبّر؟الآن ماذا  الستارةِ  يا خلف

 
 
  تدبّر ؟تدبّرُ بركانا

 
  ؟تدبّر اصطدام قطارين ؟زلزالا

   ؟تدبّر سقوط طائرة؟ تدبّر انفجار قنبلة

  ؟تدبّر رصاصة
 
   ؟تدبّر خنجرا

 قاحلة؟.  تدبّر
 
 سماء  قاسية وأرضا
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**   

 

 ، ن كسلٍ لتطيرَ فراشةلا بدّ مِ 

 ، وهم رأوا محيطات غاباتهناك كنّا  

هرُ 
َ
  كان الظ

 
 بمقدارو محنيّا

ّ
  لا يتكاثر إلا

 ر محاصَ 
 
   بالمخاطرِ من كلِّ جهة. ا

 

 كنّا  

 هناك  

 وهم 

   .رأوا

 

 انحسرت   

  .محيطاتُ الغابات

 

 انقضت  أحقابٌ 
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نةِ  بين الصخورِ 
ّ
   .والمغائر المسن

 

  وبعد كلّ حقبة

 . "كنّا في ضلال"كانوا يقولون: 

**   

 

 حيث 

   لُ القروضتتكاثر مقاصِ 

   تُباع بلاد بالجملة والمفرّق.

**   

 

 ال
ُ
ة
ّ
  قِل

 كثرةلتُفسِح ل

 تكون ضربة سيفٍ واحدة. ل 

**   
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 عيون غافلة ال

  عن الخطرِ المحدقِ بها.

 ** 

 

 قفزات  

  تأملُ أكثر ممّا تعمل

   ر.ر أكثر ممّا تعمِّ تدمِّ و 

**   

 

 ليس كلّ عين فيها عين،  

 ،ليس كل  وجه فيه وجه

   ،ليس كل  رأس فيه رأس

 ليس كل  قلب فيه قلب، 

  ليس كل  بيت فيه بيت

   وليس كلّ وطن فيه وطن.

**   
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ٌ
  عبث

ه عبث.  
ّ
 كل

**   

 

  أمكِ 
ٌ
 نة

 عليها الرملُ  

 .يتراكم

**   

 

 
ٌ
  رحلة

 
ٌ
 طويلة

 ومؤسفة. 

** * 

 

 ، الحربُ  اشتعلتِ و 
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 ،أيّما استبسال استبسلَ و 

 أن يشيلَ على ظهرِه   مهمّتُه  كانت

 أنواعَ المؤنِ والذخائر 

 إلى خطوطِ النارِ الأماميّةِ،  

 خلل الغاباتِ البكرِ والأوديةِ السحيقةِ 

 والممرّاتِ الضيّقةِ 

 ، عندَ أكتافِ الجبالِ الشاهقة 

 .قتلىالجرحى والبالمحمومين و  ويرجع

 

 ،  وهأكاف

 
ّ
 مِن  شيّالٍ إلى عتّال،  وهرق

 ، إلى حمّال يا له أخرق، ،ثم

  ،الحقّ يُقالو  ،ن يحظىآلكن في 

  ،مكتسباتب

 
 
 مثالا

  في الأرض مِمّا ينجمُ من قليل كان يقتاتُ 
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  بالأطايبتعج   صارت  له مائدةو 

 كالقمحِ المشويّ 

   .الذرةِ المسلوقة والبطاطا المقليّةو 

 

 كان يستحم   

 هو تحت وابلِ المطر فيما 

 يخوض في نهر هو أو فيما 

 صار له معاون  و 

  دافئال مه بالماءِ يحمِّ 

ره بأجودِ العطور  ِ
ّ
  .ويعط

 

 كان يشربُ 

   يكثرُ العلقالبرك حيث  من مياه

 صار يشرب مياهو 
 
 . معدنيّة ا

 

 لكن 
ُ
 حال  الم
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   ،على حال أن يستقرَّ حالٌ هو 

 ،طالت قد الحربنّ إوبالخصوص 

 ما كان عمليّة جراحيّة بسيطة  و 

 حياة أو موت.  افيهخطيرة ة عمليّ صار 

 

  ،واردالمالمعلومات و شحّت و 

ة.  مكتسباته على أن يأتي التقنين  دكاو 
ّ
 كاف

 

   ،أكثر الحرب مدُ أوطال 

   .الجند أكثر ساءت  أخلاقُ و 

 

 رآهم بأمّ عينيه وأبيهما  

 الفقيرةقرى اليغيرون على 

 عصافير البأعشاشِ  شبهأبيوتها التي 

   ،ان فيهار ييضرمون النو 

 بالرصاص درز يُ  من يفرّ و 
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 أو  قض ي ومن لا يفرّ ي
 
 احتراقا

 
 .  اختناقا

 

 بأمّ عينيه وأبيهما  هم آور 

 سرى  الأ المرض ى و ن بو يفتك

 في الطرقات المقفرة   ويلقونهم

 للجرذان   واكونيل
 
 نهبا

 . والديدان والذباب والمناقير 

 

 يا ويلهم،   ،كيف  ورآهم

 الجائع   البورونا يلقون لسمكِ 

 .  شعراء وأدباء وفنّانين ومثقّفين عيونَ 

 

  ثم

  لم يعفّوا عنه

   .ذاته
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 مرونه  أكانوا ي

 قدم ن يتأ هرادو أ إذا

 :  حترامابله  قائلين 

"، أيّها الحمّال "  سر 

 بإستهزاء  مرونه أيصاروا و 

 :  له قائلين 

 . ا"ااا"ح

 

 مرونه  أكانوا يو 

 ن يقف  أ هرادو أ إذا

 :  له برصانة قائلين 

 
 
 ، ""مكانك قف

 يأمرونه  صاروا و 

 قرفسنانهم أعلى  ينكازّ 
 
   ا

 :  قائلين له

 
ّ
 ". شش"هش
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  "الجنرال جرادشتاين"طلبَ و 
 
 مزيدا

 .  "والإستراتيجيّةِ  التكتيكيّةِ "والمعدّات  قوّاتمِنَ ال

 

   حربال دفهلم يكن 

 الديمقراطية ملكة تنصيبَ 

   تنتصر الحضارة على الهمجيّةلكي  وأ

 ، أو المدنيّة على البربريّة

 كان وضع اليد 

   .على ثروات البلاد الطبيعيّة 

 

 امّحت  و 

   مطارح            

 عن الخارطة 

  هلكَ و 

 كثير.  خلقٌ 
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  ،نجازاتالإ على رغم و 

هاو 
ّ
   ،إباديّةإجراميّة و  كل

 المحليّة المقاومةف

   لم ينكسر ظهرها

 اشتدّ عودُها بل 

  .عديدُهاعددها و وتكاثر 

 

 كانت 

ما استشهد لها مقاوم
ّ
   كل

 نهض مكانه إثنان. 

 

 و 
ٌ
 بالةإعلى  ضغث

 وقعت  عينُ حاصود الموت 
 
 ،على الحمّالأخيرا

 ، أكثر ممّا يستطيع  أن يحصدَ حاصود لا يستطيع الولكنّ 

  صابه مسّ أحتى 
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 أقسمَ أنّه لن يهدأ له بال ولن يهنأ له حال و 

 حتى يرى الحمّالَ 
 
 . قتيلا

 

 نَ له تحت حجر  كمَ 

   .شاهق جبلعالي أضيّق في ممرّ عند 

 

 داسَ  

 الحمّالُ         

   على الحجر                  

 و                                          
ّ
 .  ر تعث

  

 لكن و 

 ، سرعان ما توازن 

 
 
 ناجيا

 من السقوط 

نة  حيث الصخور إلى 
ّ
 المسن
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 . والموت المحتّم

 

  المقاومة رشدَ أ

 إلى حيث هو  

 . "بالكاتيوشا" هُ قصفت  ف

 

  من معه ميعجمات 

 هو زحف خارج منطقة الإستهداف  
ّ
 إلا

   .ونجا

 

 
 
 همسَ لذبابة  أخيرا

 الحربَ النفسيّة معتمِ 
 
 دا

  عندتقومَ وتطنّ ل
ُ
 أذ
َ
 الحمّال  يّ ن

 نزع روحَها
ّ
 ،هامن قلب قلبِ  وإلا

 أنَّ هذا الطنين   أوحى للحمّالو 

 هدير صاروخ  ليس سوى 
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 ات  عابر للقارّ 

د بمعلومات  و   مزوَّ

 ينفجر
ّ
 وهو  ألا

ّ
 رأسِ الحمّالِ   داخلإلا

 إليه مِن  طريق إحدى أذنيه.
 
   داخلا

 

صيبَ و 
ُ
 بصعقة، ال الحمّ  أ

 هو ينعق،
 
 هو ينهق ومرّة

 
 فمرّة

 هو يبكي،  و 
 
 هو يضحك ومرّة

 
 مرّة

 هو يعوي و 
 
 هو ينبح ومرّة

 
 ،مرّة

 لكن و 
 
 .لم يمتأيضا

 

 المقاومة  تصدرَ أ
 
 أخيرا

 افيه نكرستت  اتمنشور 

    أن تكون الديمقراطيّة

 حقّ الذئب  

 ، بين الحملان أن يفلت 
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 ستمرار  لإ على ا تموصمّ 

 السلاح  الكفاح بفي 

 . الإحتلال حتى دحر آخرِ فلول 

 

  قطا ستبدأت  قلاعُ الإحتلالِ تو 
 
 ،تباعا

 ،ارةسف سطح قيل و  ،ارةمغسطح غير  لم يبقو 

ت  عليه مروحيّة عسكريّة
ّ
   حط

 بسرعةٍ وانهماك 

   فرّت  بما حملت  و 

ى منهاديت فيما حبلٌ 
ّ
 .  ل

  

 ويقفز  

 الحمّال عنزق بهيتو 

  هِ رجع إلى ديرتِ الذي 

 بروحِه 
 
 ناجيا

 عقلِه.كلّ ولكن  ليس ب
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***   

 

 ليس  

 أن تصعد 

   كيف؟لكن و 

م عظام وجماجم و 
ّ
 على سل

؟.  أم م موسيقى الحبِّ
ّ
 على سل

**   

 

 العينُ  

 ، تراها العينُ 

 العقلُ  و 

ه العقلُ.
ُ
 يُدرك

**   

 

 غريب  
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 يتساءل  

 إذا يوجد غرباء؟.

**   

 

 له رأس 

 رأس.فيه ليس  

\ \ 

 

 المحورُ مائل و 

 والأرضُ تدور.

 

\ \ 

 .  2011ـ   2010

Shawkimoselmani1957@gmail.com 
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